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من أسـوأ الأزمـات الـتي تمـر بهــا الثقـافـة العـراقيـة،
وأشـدهــا خلطــا للأوراق هي المـرحلـة الـراهنـة، الـتي
تــوفــر للـبعــض سقفــاً لـتـمــريــر مــواقف مـشـبــوهــة،
وتـدفع الـبعض الآخـر لتـصفيـة حسـابـات شخـصيـة
على حـساب الحـادث العراقـي الراهن.وهـذه المواقف
والحـســابــات تــرتبـط في مجـمل الأحــوال بمـصــالح
تضـررت بفعل التغييـر، وبعض هؤلاء أسمـاء قدمت
منجـزاً معلـومـاً في الحيـاة الأدبيـة العـراقيـة، الأمـر
الـذي يدفعنا إلى إعادة النـظر فيما كتب هؤلاء من

أعمال أدبية.
المـنعـطف الــذي يمــر بـه التــاريخ العــراقـي الآن يعــد
اخــتــبــــــاراً حـقــيـقــيــــــاً لمـعــــــادن الــنــــــاس وأخـلاقـهــم
ووطنـيتـهم. فــالـبعـض الــذي ينـتهــز فــرصــة وجــود
حـالـة الفـوضـى التـي تعم مفــاصل حيـاتنـا، يـخلط
الأوراق، ويــردد الكـثيــر من كـلمــات الحق الـتي يــراد
منهـا بــاطلاً، ويتهـم النـاس جـزافـاً، ومن هـؤلاء من
ذهب إلــى تعـميـم صفـة مـثقـفي الاحـتلال علــى كل
المــثقفـين العــراقـيـين. ويـتهـم كل مـن كــان يعـمل في
الـدوائــر الثقـافيـة أيـام الـوضع الـسـابق بــأنهم دعـاة
الابــادة ومــروجــو ثقــافــة المــوت تعـمـيـمــات تـبــسـط
تعـقيــدات كـبيــرة، وتهـمل الكـثيــر من الألــوان الـتي

تتدرج ما بين الأسود والأبيض.
الـيــوم ســأتحــدث عـن واحــد مـن هــؤلاء، وهــو روائـي
وقــاص قـضــى معـظـم حيــاته خــارج العــراق، وكــانت
علاقـته بــسفــارة الـنـظــام الــســابق في الـبلــد الــذي
يـعيــش فيـه وطيــدة قــامـت علــى الـتعــاون المـسـتمــر،
وتــدرج في وظـيفـته الإبــداعـيـــة والحكــومـيــة حـتــى
وصل إلـى أن يكــون ملحقـا ثقــافيـاً، وشهــد اعتقـال
الكـثيــر مـن مجــايلـيه دون أن يــذكــرهم ولــو بكـلمــة
عـابرة، وكـان على عـلم بإعـدام بعض الأصـدقاء ولم
يحــرك ســاكـنــا أيـضــا، وسـمع عـن نفـي آخــريـن مـن
المبدعين، ولم يكتب مقالا واحدا عنهم طيلة ثلاثة

عقود.
وبقـي عـــدة أشهـــر بعـــد سقـــوط الـنــظـــام صـــامـتـــاً
مـنتـظــراً مــا تـنجلـي عنـه غبــرة الأحــداث. وعنــدمــا
أصــابه الـيــأس مـن اعـتـمــاده مـلحقــاً أو مــوظفــاً في
الـدولـة الــوليــدة تعـالـى صــراخه، وراح يـكيـل التـهم
ـــأنهـم مـن علـــى نحـــو عــشـــوائــي، واتهـم الجـمــيع ب
صنـائع الاحـتلال، حتــى من كـان يـعمل مـسـؤولاً في

دوائر الوضع المباد.
ـــراهـن الـيـــوم يعـــود هـــذا الـــروائـي لــيقـــدم نقـــدا لل
العـراقـي، لكـنه لم يـكلف نفـسه مـراجعـة الـوضع أو
يــسـتـنكــر وجــود قــوات الاحـتلال، أو يعـتــرض علــى
موت الأطفال، أو يقدم تـصورا عن بلده الذي تعبث
بمقدراته أعتـى القوى الغـاشمة في العـالم، وتحاول
تــدمـيـــر ثقــافـته، ولـم يـتحــدث عـن الــدمــاء الـتـي

تسفك كل يوم.
كلا فقد انـشغل هذا الروائـي الذي ألصقت بـأبطال
روايـاته صفـة الانهـزاميـة والـسلبيـة، بـانتقـاد تغييـر
أرقــام أعــداد مجـلاتنــا الأدبيــة والـثقــافيــة، وانبــرى
يقــود هـجمــة علــى قــوى ثقــافيــة تقــدميــة أمـسـكت
ـــــزمـــــام الــثقـــــافــــــة أشهـــــرا عــــــدة، وراح يعــيـــــرهــم ب
بــضحــايــاهـم، وكـيف أنهـم محــوا الـتــاريخ الـثقــافي
عنـدما غيروا تـرقيم أعداد بعض المجـلات الثقافية،
كل ذلـك الهجــوم بــدعــوى المحــافـظــة علــى الــذاكــرة
العــراقـيـــة، بفهـم أن الـبــدء بـتــرقـيـم جــديــد لهــذه
المجلات هــو كل مـشــاكل بلــد يقـتل أطفــاله، وتـثكل
نسـاؤه بمسلـسل الموت الـيومـي، هذا الـروائي يعـتقد
أن تــاريخ العــراق الثقـافي مهـدد بـتغيـر أرقـام أعـداد
مجلاتـه، وليـس بــإبــادة يــوميــة يـتعــرض لهــا شـعب
بأكـمله. ولا يسـتغرب مـنه وهو الـذي لم نـسمع منه
ــــة وجــــوده في الخــــارج انه أدان أو ــــا له طــيل أو قــــرأن
اعتــرض علــى الانـتهــاكــات التـي تعــرضـت لهــا هــذه
المجـلات ومن كــان يعـمل بهــا أيــام النـظــام الـســابق،
وها هـو الآن يتباكـى على تغيـير أرقام مجـلة التراث
الـشعـبي أو الأقلام، وكـأن الـدم الـذي يـسـيل كل يـوم

دماء شعب آخر وليس شعبه.
ويـرى البعض أن الـريبة الـتي تحوم حـوله منـذ أيام
الـنظـام الـسـابق صـارت مـؤكـدة، فـالـرجل كـان دائمـاً
ازدواجـياً في مـواقفه، ومهـووسا بـالنظـر من زاويتين
مخـتلفـتين إلـى مــشكلـة واحـدة وهـي ليـسـت بعـيب
شــرط أن لا تـتنــاقـض المــواقـف المتــرتبــة علــى هــذه

النظرة بين ليلة وضحاها.
أنـا أعـرف أن هـذا الـروائي سبـاب وشتـام مـن الطـراز
الأول، ومعروف لـلجميع بهـذه الصـفة، بخـاصة مع
من يخالفه في الـرأي، أو يقدم نـقداً لاثاره الـروائية

العظيمة.
من حق هـذا الكــاتب أن يقـدم نقــدا لكل مـا يجـري
ولكـن علـيه أن يـتحــدث عن مـصــائب وفــواجـع أكبــر
مـن تغـيـيــر أرقــام مجلــة، وألا يـصـطـف مع القـتلــة
بدعـوى أن وزارة الثقـافة غـيرت تـرقيم مـجلاتها، أن
لا يـطـبل لـبقــايــا القـتلــة ومـن يــؤيــدهـم ويخــتلق
معـركـة زائفـة، امتـداداً لمعـاركه الثـوريـة الملفقـة، إلـى
الحــد الــذي يــؤيــد أعـمــال القـتل والاعـتــداء علــى
النسـاء واغتصابهن والخطـف مقابل المال ويتحدث
عـن تلك بــوصفهــا أعمــالا مقبـولــة، بعـد أن شـاهـد
القتلة على شـاشات التلفزيون يعترفون بجرائمهم
ـــدفـــاع عــنهــم، ووصف الــشعـب الـكـــوردي انـبــــرى لل
بـالخارج عن قـانون دولة صـدام المبادة، وعـدَّ شريحة
كبـيرة مـن المجتمع العـراقي عملاء للخـارج، واعتـبر
حـتــى أبـنــاء مــديـنـتـه مجــرد عـمـلاء للــصفــويـين،
وتحـدث عن مغامرة ثـمانية ملايين عـراقي خاطروا
بحيـاتهم علـى أنها تـزييـف للواقـع العراقـي، الواقع

الذي كتب عنه هذا الروائي روايات وقصصا عدة.
أنا هنا لا أدافع عن احد، ولي الحق في أن انتقد كل
حالـة لا تنسجم أو تعيق مسـتقبل الناس وحياتهم،
ولـكـنـنـي لا أسـتــطـيـع أن افهـم لمـــاذا لـم يـــرفع هـــذا
الكـاتب صـوته أيـام كـان ينعـم بخيـرات البلـد بـينمـا
كان أصـدقاؤه من الكتـاب والروائيين يبـيعون كتبهم
علـى الأرصفـة، وكـانــوا يسـاقـون إلـى سجـون صـدام،
لماذا لم يـكتب عن أقرب أصـدقائه من الـذين غيبهم
صـدام في ظـلمـات الـسجـون لــسنـوات عـدة، لمــاذا لم
يكتب حـرفا واحدا ضـد السلوك الفـاشي ووحشيته
وهـو الأديب والروائي الـذي يتوجب أن يعنـى بهموم

بلده.
ربما لـن يغفر العراقـيون لهذا الكـاتب وأمثاله، لأنه
بـبــســاطــة وصـفهـم بــأقــســى الـنعــوت وزايـــد علــى
دمـائهم، ولا يـستغـرب من كـاتب مثل هـذا لم يـسأل
حـتـــى عـن عــــائلــته الـتــي في العـــراق، وتـــرك أولاده
عــرضــة للجــوع والحــاجــة أيــام الحـصــار، نقــول لن
يستغـرب منه أن يتعـالى صـوته هذه الأيـام متبـاكيا
علــى الـثقــافــة العــراقيــة الـتي تـغيــرت أرقــام أعــداد

مجلاتها، من أرقام قديمة إلى أرقام جديدة.
إن من يمـدح قتلـة شعبه لا يـستحق احتـرامه، ومن
يمــاطل ويــزور ويــدبـج سمــومه ضــد مـسـتقـبل هــذا
الشعـب ويزايـد علـى دمه سـيخسـر وطنه ومـثقفيه،
ومـن لا يسـاعـد شعبه علـى التخلـص من الاحتلال
إنما يعـبر عن نقص في وعيه وأخـلاقه وفيما يكتب،
حتـى وان كان قـد خدع هـذا الشعـب سنوات طـويلة،
فـالمخاض الذي يعـاش هذه الأيام هـو الاختبار على
صـدق وإبداع أي كـاتب، والـشعب العـراقي لا يحـتاج
لمـثل هــذا الكــاتب لـيعـلمـهم مـن هم هــؤلاء العـظــام

من أمثال شفيق الكمالي وعبد
الحـميـد العلـوجي والـداقـوقي
والخــوري الــذيـن اسـتغل هــذا
المدعي أسـماءهم في مقـالة له
كـشف فيهـا عن الـكيفيـة التي
يغـدو فـيهــا الكــاتب أي كــاتب
أكـــثـــــــــر مـــن مـهـــــــــرج فـقــــط

ليرضي وهما في عقله.
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بابل /مكتب المدى 
د. محمد أبو خضير:

1ـ الأخــــــــــذ بـفـــــصـل الــــــــــديــــن عــــن
الدولة.

2ـ  الانـفـــتـــــــــاح عـلـــــــــى دســـــــــاتـــيـــــــــر
الحضارات والثقافات المختلفة.

3ــــاسـتقـــراء واسـتــشـــراف مـــديـــات
المستقبل من الأفكار وعدم الحجر

عليها في الظرف الراهن.
4ـــــالاطــــاحــــة بمـفهـــــوم الأغلـبـيــــة
الانـتخـــابيــة والـتحـسـب للأقـليــات
والـفــئـــــــات مـهــمـــــــا كـــــــان نــــصــيــب

حضورها الحياتي.
الدستور والمناخ الصحيح

عبد علي حسن  –ناقد أدبي
يـتـمـتع المــثقف بــاعـتـبــاره مـنـتجــاً
لخـطـــاب معـــرفي وثقــافي بــأهـمـيــة
حـضارية في المجتمعـات التي تسود
فــيهــــا الـعلاقــــات الـــــديمقــــراطـيــــة
ابتــداء مـن اصغــر وحــدة في الهــرم
الاجـتـمــــاعـي وحـتــــى المــــؤســـســــات
الــــســيـــــاســيـــــة، ولـعل خـلق المــنـــــاخ
الـــسلـيـم الــــذي يمكـن المـثـقف مـن
انـتــــاج خــطــــابـه المعـــــرفي بحــــريــــة
وابــــــداع هــــــو مــن اولـــــــى المهــمــــــات
الــدسـتــوريــة والـتــشـــريعـيــة لـتـلك
المجتمعـات ويعتـبر الـدستـور الذي
يعــــــد مــن قــبـل القــــــوى المــمـــثلــــــة
للــــشـــــرائـح والفــئــــــات العـــــراقــيـــــة
المخـتلفـــة من ديـنيـــة وطبـقيـــة من
المهـــــام الجــــســيــمـــــة امــــــام القـــــوى
للانــتقــــال بــــالمجـتــمع مـن حــــالــــة
الــظلامـيــة الـبغـيـضــة الـتـي عــاش
فيها المجتمع العراقي قبل التاسع
مـن نـيــســـان 2003، وبهـــذا الـصـــدد
نــرى ان تمـثـيل المـثقفـين في لجــان
اعــــداد هــــذا الــــدسـتــــور امــــر بــــالغ
الحـيــــويــــة والاهـمـيــــة لـيــــسهـم في
وضع الـتشريعـات الدستـورية التي
مــن شـــــــأنهــــــا ان تــتــيـح له انــتــــــاج
خطـاب وطنـي وانســاني بعيـداً عن
حــــــالات الــتــــــرغــيــب والــتــــــرهــيــب
ووصــايــة احـــد وليـطــوي مع بـقيــة
فــئــــــات المجــتــمـع تلـك الـــصـفحــــــة

السوداء.
الدستور وسيلة لتنظيم

الحياة
د. مـحـــمــــــــود عـجـــمـــي الــكـلابـــي -

أستاذ جامعي
في الــــدسـتـــــور العــــراقـي الجــــديــــد
نــطـمـح كعــــراقـيـين إلــــى ان تـكــــون
الدولة العـراقية الجديـدة منصفة
لحق كل عــراقـي في ان يحـقق ذاته

أدبـاء وفنانـون في بـابـل لـ)            (

الدستور عقـد اجتماعـي ناظـم لحياتنا الجديـدة

لا جياد أصيلة 
ولا أبل

الرؤوس ملقاة في الشوارع
والصبية الذين نجوا

يلهون بها
جوق من النساء،

وكعادتهن،
يمرغن شعورهن بالطين

فيما يكتفي الرجال الكبار بلف السجائر
كان الرجل المفخخ بارعاً في اختيار المكان

دله سيده على أقصر الطرق إلى الحور الحسان
خفت النواح

ولم تعد الرؤوس 
***

فـتحت المـرأة بـاب المنـزل، دخل رجلان يعـصبـان رأسـيهمـا
بـاللفـائف، ويغطـيان أحـزمتهـما بـالخرق. نـادى رجل من
داخل المنـزل أن هلموا، وضعا أمام المـضيف الدراهم فما كان
إلا أن حـك لحيـته وخــرج لـيعــود بــالـشــاي والفـسـتق.
الأحداث تـتشابه، وكـذلك البيوت المجـاورة، كان ثمـة أكثر
مـن شيخ يـوصي رجـاله بـالأحـزمـة، بعـد سـاعـات، وجـد
المـارون قــرب الجثـث رجلاً ينــزف، حملــوه بعنـايـة إلـى
الطبيب، ولكن حـزامه كان ثقيلاً، ثقيلاً جداً، شق الطبيب
بمشرطه جلبـابه فظهر الحزام واضحاً، ويـد الجريح تريد

أن تضغط على زر فيه.
***

ساد هرج ومرج
وكل من في الشارع يغلق باب منزله عليه

الأطفال وحدهم كانوا يلهون ببقايا اللحم البشري
هذه بقاياهم وكانوا معنا قبل قليل

فمن يدلنا على الشيخ الطاعن
وحده يعرف ذراع من هذه

وقدم من تلك
***

في الطريق إلى المقبرة
ثمة الكمين ذاته

حتى الرؤوس تفتتت هذه المرة
لم يبق من النادبين أثر

بركة من الدم وبعض دخان
ندفن من في المقبرة؟

مرّ نبيّ وانحنى على البركة
غرف من الدم براحته

ثم قذفه للسماء
***

المنازل الـبعيدة، تـقيم السـاعة ولائم الفـرح، وبينهـم ثمة
أكثر مـن أمير وحاشية، ضـربوا على الطبـول ورقصوا حتى
تـهالـكوا، ثـم فرشـت الموائـد، وعلـى تلال الـرز فيـها وضـعوا
بقايـا الأولاد الصغار، فعين هنا ولسان هناك، يد هنا وأنف
هناك، وبعد الموعظـة الحسنة التي ألقاها شيخهم الجليل

بسملوا وتباروا في السباق.

لا جياد أصيلة
حملوا بنادقهم وعلقوا على نهاياتها رؤوس العزّل

فالرماح اندثرت
داروا دورتين أثنتين

عــــــــودة الـــرؤوس
عبد الخالق كيطان

بدأ الاهتمام بالدستور والمساهمة بكتابته وصياغته يشغل اهتمام الأحزاب السياسية
والكيانات الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني، واكثر هذه المنظمات اهتماماً

بالدستور هم الأدباء والفنانون الذين تعرضوا للظلم والاضطهاد وخلال عقود طويلة
من تاريخ العراق السياسي.

ولأهمية الدور الذي يلعبه الفنانون في ثقافة وفن العراق توجهت المدى بسؤال لعدد
من الفنانين في محافظة بابل واستطلعت آراءهم حول الدستور وما يفكر به الفنان وما

ينبغي ان يكون عليه دستورنا القادم.

يـتــطلـب الأمــــر جهـــداً مــضــــاعفـــاً
لايجـــاد ثـــوابـت وطـنـيـــة لـلاتفـــاق
عليهـا في كتابـة الدستـور ومن هذه
الــثـــــــوابــت: الـعـــــــراق جــمـهـــــــوريـــــــة
مــســتقلـــة ديمقـــراطـيـــة فـــدرالـيـــة،
وحــــــــدة الـعــــــــراق ارضــــــــاً وشـعـــبــــــــاً،
الـثــروات الــوطـنـيــة مـلك الجـمـيع
ولا يمكـن محــاصـصـتهــا وبــالــذات
النفط، المواطنـة اساس المساواة في
الحقـــوق والـــواجـبـــات، مـــؤســســـات
الـــدولـــة مـــؤســســـات وطـنـيـــة علـــى
أســاس الكفــاءة والنـزاهـة، الاسلام
ديـن الـــدولـــة الـــرسـمـي، الانـتـمـــاء
الحــــضــــــــاري لـلأمــــــــة الـعــــــــربـــيــــــــة
الاسلامــيــــــة، لان هــــــويــــــة العــــــراق
الحضـاريــة هي العـروبـة والاسلام،
العـــدالـــة الاجـتـمـــاعـيـــة المـتـمـثلـــة
بمجانية التعلـيم والصحة وتوفير
الخـــدمـــات والــسـلع الاسـتـهلاكـيـــة
الرئيـسية باسعـار مدعومـة وتوفير
الــــضـــمـــــــان الاجـــتـــمـــــــاعـــي عـــنـــــــد
الـــشــيخــــوخــــة، الالـتــــزام بـلائحــــة
حقـــــوق الانـــســـــان ومــيــثـــــاق الأمم
المـتحدة. هذه الثـوابت تعني تجاوز
المحــاصـصــة الـطــائـفيــة والعــرقيــة
وايجــاد سـبل قـيــام وحــدة وطـنـيــة
ممثلـة بـوحــدة التيـارات الـرئـيسـة،
وهـــــــذه الخــــطـــــــوة هــي الأولـــــــى في
الـطــريق الـصحـيح لانقـاذ الــوطن

من محنته.
فصل السلطات

كامل حسن الدليـمي:
يـعلـق العـــراقـيـــون ومـنهـم الأدبـــاء
والـكـــتـــــــاب الأمـل عـلـــــــى كـــتـــــــابـــــــة
الــدسـتــور وتــشــرئـب العـيـــون نحــو
اعــضــــاء لجـنــــة صـيــــاغــته لــــوضع
ثــــــــوابـــت الـعـلاقــــــــة بـــين الحــــــــاكـــم
والمحكـوم وبين المحكـومين انـفسهم
وتبيـان حـق كل طبقـة مـن طبقـات

المجتمع وواجباتها. 
لابــــد اولاً مــن العـمـل علــــى فـــصل
الـــــسـلــــطـــــــات )الــتـــــشـــــــريـعــيـــــــة –
والتـنفيـذيــة - والقضـائيــة( فصلاً
شاملاً تحاشيـاً لصناعة دكـتاتورية
جــديــدة والحـيلــولــة دون الانفــراد
بـالقرار واشـاعة لغـة الحوار الـبناء
ومنح المثقف الدور الذي يستطيع
بمــوجـبه الاسهــام بــشكل فــاعل في
الحركة الثقـافية الهادفـة الى بناء
مـجـــتـــمـع خــــــــال مـــن كـل اشــكــــــــال
الامـــتهـــــان والــتـــطـــــويـع والقــــســـــر
الـثقــافي المــوجه لخــدمــة الــسلـطــة
والتـرويج لهـا كمـا كان يـحصل من
قــبل وكـمــــا هــــو الحـــــال الان علــــى

المشهد الثقافي العربي.

الــشـــأن اعـــد ورقـــة مــســـاهـمـتـي في
صـيـــاغـــة الـــدسـتـــور تحـت عـنـــوان
الاســـــاس الـــــدسـتـــــوري للـتـنـمـيـــــة
والـتخـطـيــط في العـــراق معـتـمـــداً
علــى مـشــروع بــرايمــر الاقتـصــادي
والمــــــــواد )14، 15 أ  –ب، 25 أ، ج، د،
هـ، وبــعـــــــــض مــــــن مـــــــــــــــواد 57،56(
ونعـتقـــد ان الـتـصـــور الاقـتـصـــادي
الــذي نــدعــو الـيه في هــذه الــورقــة
مــــســـــاهــمـــــة في افــــشـــــال المــــشـــــروع
الـــطــــــائفــي الــــــذي انــــــزلقــت الـــيه
الحكــومــة حـين يـتـــوجه المـثقفــون
علـــى مــسـتــــوى العـــراق لمـنـــاقــشـــة
الأســـــاس القــــانــــونـي لمـــســتقـبـلهـم
الاقتـصادي والاتفـاق او الاختلاف
على أسلـوب الحيـاة الاقتصـادية /
المادية بدلاً من الانقسام والتناحر
الـطــائفـي المفـروض عـليـهم بــشكل
واضح وصـــــارخ مــن قـــــوى لــيــــســت
عــراقـيــة، ســاعـين بقـصــد او بــدون
قصـد لإثـارة مشـاعـر الغـالبيـة من

الأميين والجهلاء والمضللين.
وملخـص هــذه الــورقــة ومن قــراءة
المــواد القــانـــونيــة المــذكــورة ســابقــاً
للـدستور المـؤقت نصل الـى حقيقة
ان الموارد العامـة العراقيـة، وليست
الخـــــــاصـــــــة هــي الأســـــــاس المـــــــادي
الـــــواقعــي الـــشـــــرعــي والقـــــانـــــونــي
للتنميـة في العراق، وتـأتي الأموال
الخــاصــة والــشــركــات ســواء كــانـت
وطـنـيــــة ام أجـنـبـيــــة في الـتــــرتـيـب
الـثــــانـي في المـــــواقع الاقـتــصــــاديــــة
وهذا ما يميز العراق عن غيره من
كـثـيـــــر مـن الــبلـــــدان، وعلـــــى هـــــذا
الأسـاس القـانــوني الـشـرعـي يجب
ان تـــــشــكل مــــــؤســـــســــــات الــــــدولــــــة
التخطيطية والإنمائية على ضوء
مـوارده الــذاتيــة لا علـى أسـاس مـا
تمــنـحه الــــــدول المـــــــانحــــــة، وهــــــذه
منـاسبـة ان اعـرض هــذه المسـاهمـة
في كتـابـة الــدستـور علــى صفحـات

جريدة المدى الغراء.
المثقف العراقي

والدستور
وقــــــال الأســتـــــــاذ خلـــيل ابــــــراهــيــم

النوري:
ممــــــــــــا لاشـــك فــــيـه ان المــــثـقـفــــين
يـتحـملـــون مــســـؤولـيـــة تــــاريخـيـــة
ووطـنـيـــــة وأخلاقـيــــة تجــــاه ابـنــــاء
الـشـعب، لانهـم- كمـا هـو مفـروض
 –الأكثـر وعيـاً ومعرفـة وجدارة في
ايجــاد الحلــول اثنـاء الأزمـات، ولا
أرى أزمـــة اشـــد خـطـــراً مـن الأزمـــة
الـتي يمـر بهـا الــوطن الان... لهـذا

ـ

ان يـعيد المحنة ويستـبدلها بمحنة
أخــــــــــــرى تـقـــــــصـــــيـه عـــــن اداء دوره

الفاعل.
الدستور والمتطلبات

الأساسية
علاء خالد غزالة:

تتمثل الحاجة الى وجود الدستور
في ضـرورة توفـر مرجعيـة عليا ذات
مـصـــداقـيـــة كـبـيـــرة ونــسـبـــة رســـوخ
عــاليـة، فـهي الـوثـيقـة الـتي سـوف
يـعـــتـــــــــد بـهـــــــــا الجـــمـــيـع، وتــكـــــــــون
تفـسيـرات بنـودهـا حـاسمـة في حل
الخلافــات والـنــزاعــات.. كـمـــا انهــا
المــــــرجع الــنهـــــائــي للــتــــشــــــريعـــــات

الصادرة عن الجهات المختصة.
وعلــــــى هــــــذا يــتــــــوجــب صــيــــــاغــــــة
الــدستــور بحيـث يفي بــالمتـطلبـات
الأســـاسـيــــة ويحـــدد الـطـــرق الـتـي
يـجب اتبـاعهـا في الحـكم، والآليـات
المناسبـة تخلق توازنا في الـسلطات
المخــتلــطــــة، ويمـكـن الـنــظــــر الــــى
الــــــدســتـــــــور علـــــــى انه مـكــــــون مــن

خمسة بنود رئيسية:
1ـ  بــيـــــــان الحـقـــــــوق الأســـــــاســيـــــــة
للــمــــــواطــن والمجــتـــمع، وضــمــــــان

تمتعه بهذه الحقوق.
2ـ شــكـل نـــــظـــــــــام الحــكـــم، وتـــــــــوزع
الـصـلاحيــات علــى فــروع الـسلـطــة
المخــتـلفـــــة، وضــمـــــان الفـــصل بــين

السلطات والتوازن بينها.
3ـ ايجاد آليات للرقابة الذاتية من
خلال مــؤسـســـات المجتـمع المـــدني،
والــــصحــــــافــــــة الحـــــــرة والهــيــئــــــات
الــتــــــابعــــــة للـــــدولـــــة والــتــي تـكـــــون

متخصصة في ميدانها.
4ـ ايجــاد آليــات منــاسبــة للـتمـثيل
في السلطة، من النظام الانتخابي
الى آليات الاستبدال والتعويض.

5ـ ارســاء آلـيــة لـتعـــديل الــدسـتــور،
والاحتكـام اليه من خلال المحـكمة
الــــدسـتــــوريــــة وتـــشــمل الــصـيــــانــــة
والـرقـابـة علــى تنفيـذ بنـوده وخلق

وعي عام بشأنه.
الأساس الدستوري

للتنمية
فـيـمــــا تحــــدث مـكــي محـمــــد ردام

)باحث( قائلا:
بما ان النـشاط الثقافي والسياسي
لـنخـبـــة المجـتـمع المـــدنـي لاي بلـــد
يـصب في محـاولــة صيـاغـة ملامح
المجـتــمع الجــــديــــد الـــــذي نعـتــــزم
بــنـــــاءه، انـــطلاقـــــاً مــن ان تــطــبــيق
الـفكـــر الــسـيـــاسـي يـــدعـم الـبـنـــاء
الاقـتـصــادي لمجـتـمع معـين. لهــذا

ولكن عـلى الـنقيض، نجـد انفسـنا
في الــــــوقــت الــــــراهــن ضــــــائعــين في
دوامــــــة الــــــدســتــــــور المــــــؤقــت، هــــــذا
الــــدسـتــــور بــــالــــرغـم مــن تعــــاقـب
الحكـــومـــات الــســـابقـــة علـــى حكـم
البلاد لـم تبــادر أي منهـا لـصيـاغـة
دسـتـــــور دائـم، وكـــــانـنـــــا نعـيـــش في

حكومة الاحتمالات.
من الغـريب اننـا نعـيش في مـفتتح
الألـفيــة الثــالثــة، لكـننــا لم نــألف
غـيــــر الايــــديــــولــــوجـيــــة الــــواحــــدة
والافــتــــــراءات والأكــــــاذيــب بــــشــــــأن
مــصـيـــرنــــا وحقـــوقـنــــا المهــضـــومـــة
وتــدجـين الـنــاس بــشعـــارات زائفــة،
لقــد ابقــونــا معــزولـين عن حــركــة
الـتـــاريخ وسـيـــرورته، وأغــرقــونــا في
دوامـة مـن الصـراعـات الهـامــشيـة،
كـي يــضـمـن )الحــــاكـم بــــأمــــر الله(
بـقــــــــــــاءه واســـــتـــــمــــــــــــراره في دســـــت
الـسلـطــة. اننــا نـصبــو الــى دستــور
يــبــنــي الحــيـــــاة والمـــــوضـــــوعــيـــــة في
تــشـــريع القــوانـين، ويــؤســس علــى
مبـدأ المـواطنـة، وتـتملـكني الـرغبـة
مــــن اجـل دســــتــــــــــور يـجـعـلــــنــــي في
سفيـنة واحدة مع الـسني والكردي
والـشـيعي والمــسيحـي وغيـرهـم من
دون ان يــشعـــرني او يــشعــر ســواي،
بـان أيــاً منـا له امـتيـاز علـى الآخـر
في هــذا الــوطـن. انـنــا نحـتــاج الــى
دســـتـــــــــور يـعـــمـق روح المـــــــــواطـــنـــــــــة
والانـتمـاء الـى الجغـرافيـا من دون
الـرجـوع الـى الطـائفيـة او المـذهب،
وهذا مـا يفتح الطريـق لأبناء هذا
الوطن في معيشـة آمنة وحياة غير
ملغـــومـــة ولـيــس فـيهـــا مـــا يـجعل
الانــــســــــان مــــــرتــــــابــــــاً قـلقــــــاً أمــــــام
مـــســتقــبـله ومـــســتقــبل الأجــيـــــال
الـقــــــــادمــــــــة، حـــيـــث تــــــســــــــود فـــيـه
مــــرجعـيــــات الــــدسـتــــور والعــــدالــــة
والعلاقــات الـتكــامـليــة بـين حقــوق
الانـــســــان المــــوصــــوفــــة بــــالحــــريــــة

والديمقراطية والتعددية.

سعـــــــد محــمــــــد حــــســين: شــــــاعــــــر
ومحقق تراثي:

من الـضــروري في الـظــرف الـــراهن
ان يكــون للمـثقف العــراقي صـوت،
فهـــــو اداة الـــنجـــــاح لــكل مــــشـــــروع
وطـنــي يهــــدف الــــى اسعــــاد أبـنــــاء
الـعـــــــراق.. ولان هــمـــــــوم المــثـقـفــين
جــسـيـمــة وعـظـيـمـــة فلابــد مـن ان
يكون هناك من يمثلهم في اللجان
المنـبثقـة داخل الجـمعيـة الــوطنيـة
بعــيـــــداً عــن الــتـكــتلات الحـــــزبــيـــــة
والـسياسيـة وبعيداً عـن الاتجاهات
الأخرى. فالمـثقف العراقي لا يريد

ويــــــؤمـــن للانـــــســــــان انـــــســــــانــيـــته،
وللـحيـــاة امنــاً تهــدأ فـيه الـنفــوس
وتـــشفـــى مـنه كـل نفـــس علـيلـــة لا
يـــزال اكـثـــرهــــا يعـيــش وطـــأة زمـن
صـادر الحريـات. ونطـمح كشـريحة
في المجـتــمع إلـــى ان يـنــظـــر الــيهـــا
)كقـائــدة( في مجـتمـع يحتـاج الـى
ان يكــون مبـصـراً بمـا يـحيـطـه من
تحـديـات تلــزمنـا جـميعــاً ان نكـون

يداً واحدة.
الدستور العراقي الجديد

وقال الفنان صلاح عباس
لا يـخـفــــــــى ان لــكـل بـلــــــــد شـعــــــــاراً
وطـنـيـــا، وعلـمــا، ومـتحفــاً واشـيــاء
اخــرى تمـيــزه عـن بقـيــة الـبلــدان.
كــمـــــــا ان لـكـل شـعــب مــن شـعـــــــوب
الارض دستـوراً يمـثله، فعلـى مـدى
سنوات الـظلم والجور، كابد شعبنا
محــنــــــة الــــســيــــــاســــــات المخــتـلفــــــة
والـتاريخ ومنذ سقـوط الجمهورية
الاولـــــــى، وحـــتـــــــى نـهـــــــايـــــــة حـكـــم
الـطــاغيـة، لـم يكـن في البـلاد شيء
اسـمه دسـتــور فـحكـم الـطغــاة كــان
بقــــوة الـــسـلاح لا بقــــوة القــــانــــون،
وحـين تخـــربـت بـنـــى الـــدولـــة بعـــد
التحـولات الجـديـدة وازيح عـنصـر
الخـــــــــــوف، لــــم يــــبـق شــــيء اســــمـه
)قـــانـــون(، وهـنـــا نــــرى الانفلات في
كـل اشكــاله وصــوره، وهــو الـســائــد

يملأ الفراغ في الشارع العراقي.
ان الحقــبـــــــة الــتــــــــاريخــيـــــــة الــتــي
نعيـشهـا الآن، لابـد من ان تـتجمل
بــــأشـيـــــاء أخلاقـيـــــة مهــــذبــــة، لان
الــــــسـعـــي مـــن اجـل وضـع دســـتـــــــور
وطـني يـؤمـن حق العيـش بكـرامـة،
وحـــــريـــــة، سـيـكـــــون كفــيلاً بـــــوضع
الأسس الـسليمـة لـنهضـة الـشعب،
فلا حــريـــة ولا ديمقــراطـيــة بــدون
الـعـــمـل مـــن اجـل قـــــــــانـــــــــون واسـع
ويـــشــمل الحـيـــــاة بـــــاســـــرهـــــا، بـكل
مفــاصلهـا، واول نـقطـة اؤكـد علـى
تـــوثـيـقهـــا وتـثـبـيــتهـــا هــي حقـــوق
المبـدع العـراقي سـواء اكـان ذلك في
المجـالات الانسـانيـة ام في المجـالات

العلمية او المعرفية.

نريد دستوراً يعمق
المواطنة

قــال الــشــاعــر عـبــد الأمـيـــر خلـيل
مراد: 

العــــراق اسـتـنــــاداً الــــى المعــطـيــــات
الـتاريخـية هـو التـربة الاولـى التي
شهـــدت انـبـثــــاق لائحــــة القـــوانـين
الـــدسـتـــوريـــة الـتـي يحــتكـم الـيهـــا
النـاس في تـنظـيم شــؤون حيــاتهم،


